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 1)1( السيدة العذراء في عقيدة الكنيسة 

صورتها كما يرسمها الوحي الإلهي في 
 الكتاب المقدس 

 

تباعًا،   سننشرها  التي  المقالات  سلسلة  أمنا  في  عن  نتكلَّم  لا  سوف 
القديسة العذراء من جهة فضائلها الروحية وهي كثيرة، ولا عن تاريخ هذه  
عن   سنتكلَّم  ولكننا  أيضًا.  كثيرة  وهي  ومعجزاتها  العظيمة  القديسة 

 ... العذراء من الناحية العقيدية في الفكر اللاهوتي 
 عناصر هذا البحث 

ث عن عظمة الســـيدة العذراء   ومركزها في الكتاب المقدس، وما  ســـنتحدَّ
 ورد عنها من نبؤات وإشارات ورموز.

ث عن ألقاب الســـــيدة العذراء وما تحمل من معانٍ لاهوتية،   كما ســـــنتحدَّ
 وما يُثبت ذلك من آياتٍ في الكتاب المقدس.  

ا عن عقيـدتنـا في العـذراء وأوجـه الخلاف مع الكنـائس  ــً ث أيضـــــ وســـــــنتحـدَّ
كرامة العذراء وشـــــــفاعتها ودوام بتوليتها،  الأخرى، وبخاصـــــــة من ينكرون 

ا مـا ورد عن العـذراء في ونثُبـت كـل مـا نقول من الوحي الإلهي ــً ... وأيضـــــ
 الأجبية والقدّاس والإبصلمودية وباقي كتب الكنيسة.

 عظمة السيدة العذراء

الـذي    عظمـة العـذراء قرَّرهـا مجمع أفســـــــس المســـــــكوني المقـدَّس
ــنة  مة  431انعقد ســـ ــع مقدِّ ــاقفة العالم، ووضـــ ــور مائتين من أســـ م بحضـــ

دك أيتهـا  مـك يـا أم النور الحقيقي، ونمجـِّ قـانون الإيمـان التي ورد فيهـا: "نعظِّ
ــة والـدة الإلـه، لأنـكِ ولـدتِ لنـا مخلِّص العـالم، أتى وخلَّص   العـذراء القـديســـــ

مة؟نفوسنا"، فعلى أية أسس وضع المجمع المسكوني هذه    المقدِّ
 هذا ما سنشرحه الآن ...
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بة التي يستمر تطويبها مدى الأجيال كما ورد  العذراء، هي القديسة المطوَّ
ــبـحـتـهــــا:   تســـــ ي"فـي 

ِ
وِّبُـنـ تُـطـَ  

ِ
ال يــــَ الأَجـْ يـعُ 

ِ
مـ جـَ الآنَ  ذُ  نــــْ مـُ وَذَا  ).  48:1(لـو  "هـُ

ــار عنها  ــة بالملكة، وفي ذلك أشــــ بها الكنيســــ ) 9:45المزمور (والعذراء تلقِّ
ولـذلـك فـإن كثيرًا من الفنـانين،   لملكـة عن يمينـك أيهـا الملـك"."قـامـت ا

حينما يرسـمون صـورة العذراء يضـعون تاجًا على رأسـها وتبدو في الصـورة  
 عن يمين السيد المسيح.

"الســــــلام لكِ أيتها    ويبدو تبجيل العذراء في تحية الملاك جبرائيل لها:
 ).  28:1النساء" (لوالممتلئة نعمة، الرَّبُّ معكِ. مباركةٌ أنتِ في 

ــا ــهد بها الملاك،  وكونها مباركة عن جميع النســ ــة، كما شــ ء ببركة خاصــ
ا القديسـة أليصـابات، التي صـرخت بصـوتٍ عظيم وقالت  شـهدت بها أيضـً

ــاء، ومبـاركـةٌ هي ثمرة بطنـك" (لو ). وأمـام 42:1لهـا: "مبـاركـةٌ أنـتِ في النســـــ
فســها وقالت في عظمة العذراء تصــاغرت القديســة أليصــابات في عينيْ ن

؟" (لو بِّي إِلَيَّ  ).43: 1شعورٍ بعدم الاستحقاق: "فَمِنْ أَيْنَ ليِ هذَا أَنْ تَأْتيَِ أُمُّ رَ
ولعل من أوضــــح الأدلة على عظمة العذراء ومكانتها لدى الرب أنه بمجرد 
ــابات من الروح القدس،   ــابات، امتلأت أليصــــ ــلامها إلى أليصــــ ــول ســــ وصــــ

هـاج في بطنهـا، وفي ذلـك يقول الوحي الإلهي:  وأحسَّ جنينهـا فـارتكض بـابت
يَمَ ارْتَكَضَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا، وَامْتَلأَتْ  لاَمَ مَرْ ابَاتُ ســَ مِعَتْ أَليِصــَ ا ســَ "فَلَمَّ

دُسِ" (لو وحِ الْقـُ اتُ مِنَ الرُّ ابَـ ــَ ا عظَمـة مـذهلـة، أن مجرد  41:1أَليِصـــــ ). إنهـا حقـً
 القدس!سلامها يجعل أليصابات تمتلئ من الروح 

مَن من القديســـين تســـبَّب ســـلامه في أن يمتلئ غيره من الروح القدس؟!  
ــار ســــلامك في أذني،  ــهد وتقول: "هوذا حين صــ ــابات تشــ ولكن هوذا أليصــ

 ارتكض الجنين بابتهاج في بطني".
ا نالت موهبة   امتلأت أليصـابات من الروح القدس بسـلام مريم، وأيضـً

ربهـا، وأنهـا "آمنـت بمـا قيـل لهـا    فعرفـت أن هـذه هي أمّ النبوة والكشـــــــف،  
"ابتهــاج"، وهــذا   من قبــل الرب". كمــا عرفــت أن ارتكــاض الجنين كــان عن 
ا بســـــــبـب المبـارك الـذي في بطن العـذراء: "مبـاركـة هي ثمرة   الابتهـاج طبعـً

 ).45 -41:  1بطنك" (لو
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 عظمة العذراء تتجلَّى في اختيار الرب لها من بين كل نساء العالم...

ة   الإنسانة الوحيدة التي انتظر الله آلاف السنين حتى وجدها، ورآها مستحقَّ
لهذا الشــــــرف العظيم "التجســــــد الإلهي"، الشــــــرف الذي شــــــرحه الملاك  
لــك، فلــذلــك   جبرائيــل بقولــه: "الروح القــدس يحــلُّ عليــك، وقوةُ العليِّ تظلِّ

 ).35:  1أيضًا القدوس المولود منك يدعى ابن الله" (لو
 في عظمتها تفوق جميع النساء العذراء

تِ   تِ فَفُقـْ ا أَنْـ لاً، أَمـَّ اتٌ كَثِيرَاتٌ عَمِلْنَ فَضـــــــْ لهـذا قـال عنهـا الوحي الإلهي: "بَنَـ
ا" (أم   ). ولعــل من هــذا النص الإلهي أُخــذت مــديحــة  29:  31عَلَيْهِنَّ جَمِيعــً

 الكنيسة "نساء كثيرات نلن كرامات ولم تنل مثلك واحدة منهن".
 ء القديسة، كانت في فكر الله وفي تدبيره، منذ البدءهذه العذرا

ــحق   ــل المرأة يسـ ففي الخلاص الذي وعد به أبوينا الأوليْن، قال لهما: "نسـ
). هذه المرأة هي العذراء، ونسلها هو المسيح الذي  15:  3رأس الحية" (تك

 سحق رأس الحية على الصليب.  
 


